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ططفوولة عبيد سوف طرمزز وال ال

الكيلنيي مصطفى: بقلم

صزل  صوارة" ديوان مطلع فري" الفررنيج خيول " قصيدة تتن صتباببع وقد) 1" (الملح ني ا
صشاعر فريها صسرد نيسق ال صي ال صترجيببع اسببتخدام مببع القصص صكرنيا كببي ال بيببن يببذ

صص بطبايعة والخر الحين صن صية ال صشعر .ال
صسرد ينباثق صزمن من ال وينتهببي" عببددا سببنين عمرهببا كان عندما: "الماضي ال

".عددا سنين عمرها يكون عندما: "بالمستقبال
صنقطتين وبين صدين أو ال صلحظة" تتسابق الح صراهنة ال صثل" ال اعر فريتم صش وده ال وج

صي صذات صي ال صي والجتماع صتاريخ صي ، ال صصور وتتوالد والحضار مببن مجببال  فري لديه ال
صتكثيف صي ال صذي اليحببائ صفببز القببارئ يباهببر الب صقببل إلبى الخيبال  فريببه ويح صتن بيبن ال
صية البانية قاع وفري. القصيد هو أوحد عالم فري شاسعة فرضاءات صشعر تكمببن ال

صية عناصر صثفة البانية بمثابة هي تركيبا طاقة صميمها فري تنغرس المختفية المك
صية صلدة شعر صد بأكمله القصيد فرضاء تكتسح مو بعضها إلى العناصر مجمل وتش

صدا صقق متناسقا ش صتأثير يح صقي فري ال صية ويضمن المتل هببذه وتبببارز. القصيد جمال
صطاقة صية ال صطفولة ، عشق فري المحور صما. النيسان جوهر ال صيببة العناصر أ صتركيبا ال

صن صيتها فرإ صليان العميق وتأثيرها جمال صتقابل فري يتج صتضاد ال صدد وال صتببر لغببة بيببن وال
صية لغببة وبيببن اليببومي الستعمال  مألوف إلى أقرب هي صيببة شببعر تصببل إبداع

صتببأثير اليحبباء درجببات أعلببى إلى أحيانيا صشبباعر إسببتخدم فركيببف. وال صنيببات ال فر
صتضاد صتدليل ال صذات واقع على لل والوجود؟ ال

صن صطفولة إ صسبباذج الببباريء الفعببل هببي: مختلفة وجوها لل بالمعببانيي الحافرببل ال
صية اعر فراختبار. الوجداني صش ة" ال صنيه" طفل أ ذلك وك ع أراد ب ن الجم ة بي صطفول ال

صذكر الب مببن وجعببل الحيبباة ، وتولببد الخصاب علمة والنيوثة صيببا كائنببا البب لغو
صية ، بالمدلولت مشحونيا صد العاطف صطفولببة من جوهره يستم صثباببة ال حركببة المتو
صنابضة :حياة ال

طل أبيها مزن تخرج كانت"  السواق إلى صباح ك
 العربه مزعه تدفع

وتعود
يده في يدها

 "... فرحه مزسرورة
صنيهببا وتغيببب تظهببر المقبباهي ، فرببي بالعبباطلين لصببيقة وهببي صيببة رمببز كأ الحر

صسجينة صول  أن تريد ال ى فريهم الكامن الموت تح اة إل ة ، حي ثى وهبي فراعل الني
صخاذ جسدها فري تنكشف الجميلة الحلوة صطبايعة أسرار ال :المعطاء ال

طفواح ينفوتح"  طت طديها على ال خ
طست طرمزان ثقل بصدرها اح  ال
طلوز وبزهر "... عينيها في ال



صطبايعة حضرة فري النيعتاق وهي :ال
كعبيها إلى البحر تدخل كانت" 

طرح طريح في شعرها خصلت  تس " ال
صريببح الباحببر مببع تتفاعببل صصببحراء وال صظلل  بكثباانيهببا وال المبباء وجببداول  وال

صشمس ، ".المئذنة إلى يميل الهلل " و وال
صطفولة تكن ولم صلوحات هذه القصيد فري ال أيضببا هببي بل فرحسب المشرقة ال

صشقاء العناء صضياع وال :قسرا إليه دفرعت وال
طلمت" حافية السواق في تهيم أن تع

طسياح تلحق "ال
الصيلة قيمه وفرقد الحضيض إلى انيحدر النيسان رمز وهي

طست" طنها أح طدنيا أ ".حذاء وال
صتاريبخ على تنفتح نيافرذة وهي والسببتعمار لتبونيس السبباان غبزوة: الحالببك ال

.الفرنيسي
طل" طروا الغزاة ك نهديها مزضيق مزن مز

راحوا أن وكان
طنهم تدري تكن لم ليعودوا أ

طزرابي على لهم وترقص "... ال
صذبة طفولة وهي تينات فري صورتها تبارز مع صس ن ال ذا م رن ه ة الق صثل ي مم فر

صية طفلة صطريق" ريف ".المدرسة إلى طويلة وعرة ال
صن صطفولببة إ صذهن قبباع فرببي يرسببب كمببا الواقببع هببي –بإختصببار ال ويخرجببه البب

صشاعر .العباارة فرضاء إلى ال
صوامة ومن صتناقض د صية رؤيبة تنباثق العنيف ال صمببع مسبتقبال دللبي حقببل فرببي تتج
صرر: واحد صتح صدم ال صتقبب صطفولببة فرتكببون. وال صية الكينونيببة مسببتقبال فرببي ال الحضببار

:مشرقة علمة
طلم" الماء على المشي تتع

الحذاء على قدمزاها تكبر
طتسع الجسر على خطواتها ت
العابرين مزع الجسر تعبر

عيونها
عيونهم

طشمس في  ".!ال
صل أن دون متفاصحة عبايد سوف لغة تكن لم فرهي. والفصاحة بالبايان ذلك يح

صن القصببيد جببوهر ألفاظهببا وسهولة بساطتها تلئم جميلة سهلة لغة جمببال  ل
صطفولة صصورة وصدق الباساطة فري يكمن الحقيقي ال صقب ال .الحركة وتو

صن صلة علمة العنوان" الفررنيج خيول " إ صنقيض ، طرف على دا يرمببز فرالفررنيببج ال
صسياق هذا فري بيهم صية الحروب إلى ال صصليبا -حاضببرا- السببتعمار وإلى قديما ال

صطفولة تصباح وهكذا صيا رمزا ال صية ح صية للحر صيببة تكببن فرلببم. وللوطن النيساني وطن
صية عبايد سوف صتنظير وطن صرد هي بل المجحف ال صي شعور مج صد طبببايع إلببى يمتبب
صية الجذور أعمق اني دعمه النيس ة ت ة ثقافر صي صية تاريخ اني باة إنيس ر مكتس صبا ا ع عنه



صشاعر صية بلغة ال صشعارات غوغاء عن بعيدا إبداع صيببة والمزايببدات ال صلفظ وقببد. ال
صية طفولته فري بحق ، طفل كان صنابضة الح ن دفرق ال داع م ل الب فربي المتواص
صصراع غمر صذات بين القائم ال صشاعرة ال صي الوجببود ارهاصببات وبين ال الجتمبباع

صي فريها يغالب. ويأسى ويشقى أجلها من ويأرق القصيدة فري يغامر. والحضار
صلغببة خضببم فرببي طريببق عببن له ويباحث الغلباة ، يعرف ول الحرف والوجببود ال

ى الوصول  ينشد فة إل صض رى ال د الخ يدة ليعي ة للقص صي دها العرب ديم مج الق
ا كائنا منها ويجعل صي صل لغو تق ذاته مس س ب صق يعك وهر بح اة ج ة الحي صي الوطن

صية صية والقوم .معا والنيساني
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